
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

ِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْهُمَا قَالَ: أخََذَ رَسُولُ االلهَّ عَنْ عَبْدِ االلهَّ
بَاحَ، وَإذَِا أصَْبَحْتَ فَلاَ نْيَا كَأنََّكَ غَرِيبٌ أوَْ عَابِرُ سَبِيلٍ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: إذَِا أمَْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّ الدُّ

تِكَ لمَِرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَِوْتِكَ. تَنْتَظِرِ المَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ
[صحيح] [رواه البخاري]

ذَكَرَ ابنُ عُمر رضي االله عنهما بأن النبي صلى االله عليه وسلم أخذ بمنكبه -وهو مَجْمَع العَضُد والكَتِف- وقال له:
كن في الدنيا كأنك غريب، قَدِمَ بلدًا لا مَسْكن لَهُ فيه يؤويه، ولا ساكن يسليه، خالٍ عن الأهل والعيال والعلائق،
التي هي سبب الاشتغال عن الخالق، بل كن أشدَّ من الغريب وهو عابر السبيل المار على الطريق طالبًا وطنه؛ لأن
الغريب قد يسكن في بلاد الغُرْبة ويُقيم فيها، بخلاف عابر السبيل القاصد للبلد، فإن من شأنه التخفف وعدم
التوقف، والحرص على وصول بلده، فكما أن المسافر لا يحتاج إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك لا
يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المَحل. فعمل ابن عمر بهذه النصيحة وكان يقول: إذا أصبحتَ فلا
تنتظر المساء، وإذا أمسيتَ فلا تنتظر الصباح، وعُدَّ نفسك في أهل القبور، ولأن العمرَ لا يخلو عن صحة ومرض؛ فبادر
أيام صحتك بالطاعة لمرضك؛ واغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها المرض، واغتنم

حياتك في الدنيا، فاجمع فيها ما ينفعك بعد موتك.
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